تفسير سورة الأنعام من الآية : 154- 157

شريط رقم : ( 43 )
( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) )

[ الأنعام : 154 ] .

----------
( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ) ثُم هاهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر، لا للترتيب هاهنا، كما قال الشاعر:

قُلْ لِمَنْ سَادَ ثُم سَادَ أبوهُ ... ثُمّ قد سَادَ قَبْلَ ذَلكَ جَده .

· قال السعدي : ( ثم ) في هذا الموضع ، ليس المراد منها الترتيب الزماني ، فإن زمن موسى متقدم على تلاوة الرسول محمد ( هذا الكتاب ، وإنما المراد الترتيب الإخباري ، فأخبر أنه آتى موسى الكتاب .
· قال ابن كثير : وهاهنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ) عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال (  ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ) وكثيرًا ما يقرن سبحانه  بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى ( وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا ) ، وقوله في أول هذه السورة ( قُلْ مَنْ أَنزلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ) ، وبعدها ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنزلْنَاهُ مُبَارَكٌ ) ، وقال تعالى مخبرًا عن المشركين ( فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ) قال تعالى ( أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ) ، وقال تعالى مخبرًا عن الجن أنهم قالوا ( قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ) . 

· قال الخازن : ... وقيل : الذي أحسن هو موسى فيكون الذي بمعنى ما أي على ما أحسن وتقديره وآتينا موسى الكتاب إتماماً للنعمة عليه لإحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر.

· قال الرازي : قوله تعالى (ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ) فيه وجوه :
لأول : التقدير : ثم إني أخبركم بعد تعديد المحرمات وغيرها من الأحكام ، إن آتينا موسى الكتاب ، فذكرت كلمة "ثم" لتأخير الخبر عن الخبر ، لا لتأخير الواقعة ، ونظيره قوله تعالى ( وَلَقَدْ خلقناكم ثُمَّ صورناكم ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ ) .

 والثاني : أن التكاليف التسعة المذكورة في الآية المتقدمة التكليف لا يجوز اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام القيامة.

وأما الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها ، فهي إنما حدثت بعد تلك التكاليف التسعة ، فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديثاً ، ثم بعد ذلك آتينا موسى الكتاب.

الثالث : أن فيه حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد إنا آتينا موسى ، فتقديره : اتل ما أوحى إليك ، ثم اتل عليهم خبر ما آتينا موسى.
وقيل : ثم بمعنى الواو يعني وآتينا موسى الكتاب { تَمَامًا عَلَى الذى أَحْسَنَ }
( تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ أي: آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تمامًا كاملاً جامعاً لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال ( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) .

· وقوله ( عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ) أي: جزاء على إحسانه في العمل، وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله ( هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ ) ، وكقوله ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )  ، وقوله ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) .
وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس ( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ) يقول: أحسن فيما أعطاه الله.

وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة.
( وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ) يحتاجون إلى تفصيله ، من الحلال والحرام ، والأمر والنهي ، والعقائد ونحوها .
( وَهُدًى ) إلى ربهم يهديهم إلى الصراط السوي .
( وَرَحْمَةً ) فإن العمل بكتب الله رحمة وهداية ونور للبشرية ، وبها تحصل السعادة والخير الكثير .
( لَّعَلَّهُم ) بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم .

( بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ) أي : يؤمنون بالبعث ولقاء الله وحسابه .

فإن الكتاب اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال ، ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له .

الفوائد :

1- إثبات رسالة موسى .

2- أن الله أنزل على موسى كتاباً .

3-أن كتب الله كاملة تامــة .

4- فضل الإحسان ، وأن الله يثيب المحسن خير الجزاء .

5- أن كتب الله هداية ورحمة للناس .

6-وجوب الإيمان باليوم الآخر .

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) 

[ الأنعام : 155 ] .

----------
( وَهَذَا كِتَابٌ ) أي : القرآن الكريم .
وسمي القرآن كتاباً :

 لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ : كما قال تعالى (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) .

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة : قال تعالى (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ  بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) 

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا ، ونقرؤه من هذه الكتب .
( أَنزَلْنَاهُ ) أي : منْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى" مُحَمَّدٍ ( .
قَالَ تَعَالَى ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ...... ) .

وقال تَعَالَى ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ) .

وَقَالَ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ) .

وَقَالَ تعالى ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ) .

وقال تعالى ( المص، كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ... ) .

وَقَالَ تَعَالَى ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قَيِّمًا ) .

وقال تعالى ( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) .

وَقَالَ تَعَالَى ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .
( مُبَارَكٌ ) أي  : كثيرُ المنافع ديناً ودنيا .
( فَاتَّبِعُوهُ ) واتباعه يكون بالعمل به ، من الأوامر والنواهي والأحكام.
· قال ابن عاشور : وتفريع الأمر باتباعه على كونه منزلاً من الله ، وكونه مباركاً ، ظاهر : لأنّ ما كان كذلك لا يتردّدُ أحد في اتّباعه.
( وَاتَّقُواْ ) الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) أى : لترحموا بواسطة اتباعه والعمل بما فيه.
الفوائد :

1- أن من أسماء القرآن الكتاب .

2- بركة القرآن الكريم .

3- الحرص على القرآن تلاوة وتدبراً وتطبيقاً لتحصل بركته .

4- أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق .

5-وجوب اتباع القرآن الكريم والعمل به .

6- وجوب تقوى الله .

7- أن العمل بالقرآن الكريم سبب لرحمــة الله .
 ( أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (157) )

[ الأنعام : 156 – 157 ] .

----------
( أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ) قال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا ( إِنَّمَا أُنزلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ) يعني: لينقطع عذرهم، كما قال تعالى ( وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا  رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ [وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) .

· قال ابن جرير : فقطع الله بإنزاله القرآن على محمد ( حجتهم تلك .
· قال البغوي : قوله تعالى ( أَنْ تَقُولُوا ) يعني: لئلا تقولوا، كقوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ، أي: لئلا تضلا .

وقيل: معناه أنزلناه كراهة ( أَنْ تَقُولُوا ) .

· قيل في سبب نزولها : أن كفار مكة قالوا : قاتل الله اليهود والنصارى ، كيف كذَّبوا أنبيائهم ؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب ، لكنَّا أهدى منهم ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل.
 ( وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ) أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلساننا، ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه.
· قال الكسائي ( وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) لا نعلم ما هي ، لأن كتبهم لم تكن بلُغَتِنَا ، فأنزل الله كتاباً بلغتهم لتنقطع حجتهم .

· قال البغوي : معناه أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته، فتجعلونه عذرا لأنفسكم .
· قال الشوكاني : ومرادهم إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم والغفلة عن معناهما .

· قال ابن الجوزي : فأما الخطاب بهذه الآية ، فهو لأهل مكة ؛ والمراد : إثبات الحجة عليهم بانزال القرآن كي لا يقولوا يوم القيامة : إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصارى ، وكنا غافلين عما فيهما.
( أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ) أي: وقطعنا تَعَلُّلكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله: ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأمَمِ ( فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلا نُفُورًا ) ،
· قال الشنقيطي : ذَكَرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ مِنْ حُكْمِ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ قَطْعَ عُذْرِ كُفَّارِ مَكَّةَ ; لِئَلَّا يَقُولُوا : لَوْ أُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ لَعَمِلْنَا بِهِ ، وَلَكُنَّا أَهْدَى مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا بِكُتُبِهِمْ ، وَصَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُمْ أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ ، مَا زَادَهُمْ نُزُولُهُ إِلَّا نُفُورًا وَبُعْدًا عَنِ الْحَقِّ ; لِاسْتِكْبَارِهِمْ وَمَكْرِهِمُ السَّيِّئِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ) .
 ( فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ) يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد ( النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه.
( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ) الاستفهامُ إنكاري ، أي لا أحد أظلم من الذين كذّبوا بآيات الله ، وصدف عنها .
· قوله تعالى ( وَصَدَفَ عَنْهَا ) أي: صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي.

وعن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة ( وَصَدَفَ عَنْهَا ) أعرض عنها.

وقول السدي هاهنا فيه قوة؛ لأنه قال ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ) كما تقدم في أول السورة ( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ ) ، وقال تعالى (  الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ) ، وقال في هذه الآية الكريمة ( سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ) .
وقد يكون المراد فيما  قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ) أي: لا آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى ( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) ، ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه، وترك العمل بجوارحه، ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر .   ( تفسير ابن كثير ) .
· ورجحه الشنقيطي فقال : وَقَالَ السُّدِّيُّ  ( صَدَفَ ) فِي هَذِهِ الْآيَةِ مُتَعَدِّيَةٌ لِلْمَفْعُولِ ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّهُ صَدَّ غَيْرَهُ عَنِ اتِّبَاعِ آيَاتِ اللَّهِ ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ لِقَوْلِ السُّدِّيِّ ; لِأَنَّ إِعْرَاضَ هَذَا الَّذِي لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ ، صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّه ، إِذَا لَا إِعْرَاضَ أَعْظَمُ مِنَ التَّكْذِيبِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : وَصَدَفَ عَنْهَا ، أَنَّهُ صَدَّ غَيْرَهُ عَنْهَا ، فَصَارَ جَامِعًا بَيْنَ الضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ .
· قال أبو السعود : أي صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإضلال .
( سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ) وعيد لهم ، أي : سنجزي ونعاقب هؤلاء المعرضين عن آيات الله وحججه الساطعة شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم لرسله .

الفوائد :

1- أن من حكم إنزال القرآن إقامــة الحجة على الناس .
2- أن الله لا يعذب قوماً إلا بعد إقامة الحجة عليهم .

3- عدل الله تعالى .

4- الرد والإنكار على هؤلاء المشركين ، حيث كذبوا بالقرآن لما جاءهم .

5-أن القرآن يرد على حجج المكذبين .
6-أن القرآن بينة وهدى ونور لمن تمسك به .

7-أنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وقال : شعر ، أساطير الأولين .

8- أن أهل الضلال والكفر ليسوا على درجة واحدة بضلالهم ، فأشدهم من ضلّ وأضل غيره .

9-تهديد ووعيد لمن صد الناس عن دين الله .
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